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النقاط الرئيسية1

 الصين وتحدي الموازنة بين 
المملكة العربية السعودية وإيران 

الخليجــي  التعــاون  لمجلــس  مقاربتهــا  فــي  الصيــن  عــى   كان 
العربيــة  المملكــة  أي  الإقليمييــن،  الخصمَيــن  بيــن  تُــوازِن  أن 
ســيكون  الإقليميــة،  التوتّــرات  تزايــد  ومــع  وإيــران.   الســعودية 

من الصعب أكثر على الصين المحافظة على هذا التوازن.

 الصين لا تريد تأدية دور أمني 
أكبر لكنّها قد تضطرّ إلى ذلك 

عــى الرغــم مــن تأديــة دور أكبــر، لا ترغــب الصين فــي الحلول مكان 
الولايــات المتّحــدة كالجهــة التــي تضمــن الأمــن فــي المنطقــة. 
لكــن نظــراً إلى اعتمــاد الصيــن المفــرط عــى الطاقــة مــن الخليــج 
 وإلى طموحاتهــا العالميــة، قــد تضطــرّ إلى تأديــة دور أمنــي أكبــر 

في الخليج على مدى العقود المقبلة.

 أمام مجلس التعاون 
الخليجي جهود للموازنة أيضاً 

الولايــات  لــدى  مخــاوف  الصيــن  مــع  الأوثــق  الصــات   ولّــدت 
 المتّحــدة، لــذا عــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي المحافظــة 

على توازنها الدقيق بين الولايات المتّحدة والصين.

في الاتّحاد قوّة 
لتحقيــق أفضــل النتائــج مــن الارتبــاط مــع الصيــن، ينبغــي عــى 
إزاء  مقاربــة جماعيــة  اعتمــاد  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول 
الصيــن. وســوف تــزداد صعوبــة هــذا الأمــر نظــراً إلى الضعــف الــذي 
 يشــوب المقاربــة الجماعيــة التــي ينتهجهــا المجلــس فــي سياســته 

الخارجية والتصدّع بين الدول الأعضاء فيه.
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II The Emergence of GCC-Israel Relations in a Changing Middle East

 حقــوق النشــر والطبــع محفوظــة لمجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولية © 2022

ــة تُعنــى  ــر ربحي ــة هــو مؤسّســة مســتقلة غي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولي
بالبحــوث بشــأن السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة، الدوحــة، مقــرّاً لهــا. 
المالــي  للدعــم  امتنانــه  عــن  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس  يُعــرب 
الــذي تمنحــه الجهــات الداعمــة لــه والتــي تولــي أهمّيــة لاســتقلالية البحــوث فيــه. 
وتعــود التحليــات والتوصيــات بشــأن السياســات الــواردة فــي هــذا الإصــدار وغيــره 
)أو مؤلّفيهــا(  لمؤلّفهــا  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  إصــدارات مجلــس   مــن 
التــي تعتمدهــا المؤسســة أو إدارتهــا  النظــر   ولا تعكــس بالضــرورة الآراء ووجهــات 

أو الجهات المانحة لها أو الباحثين الآخرين فيها والجهات التابعة لها.



المقدّمة

ــن الماضييــن، عملــت دول مجلــس التعــاون  عــى مــدى العقدَي
الخليجــي والصيــن عــى زيــادة العلاقــات الاقتصاديــة السياســية 
والأمنيــة بينهمــا. وفــي العــام 2020، حلّت الصيــن محلّ الاتّحاد 
الأوروبــي كأكبــر شــريك تجــاري لــدى مجلــس التعــاون الخليجــي 
 161,4 قدرهــا  بقيمــة  الجهــات  ثنائــي  تجــاري  نشــاط  مــع 
ــة الضخمــة فــي  ــى التحتي ــار دولار أمريكــي.2 فمشــاريع البن ملي
المنطقــة، عــى غــرار إســتاد لوســيل فــي قطــر وســكك القطــارات 
الســريعة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، تؤمّــن فرصــاً مربحــة 
للشــركات الصينيــة.3 وتعتبــر الإمــارات العربيــة المتّحــدة أكبــر 
ســوق تصديــر وشــريك تجــاري غيــر نفطــي لــدى الصيــن فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا،4 وكانــت أيضــاً مركــزاً 
لإنتــاج اللقــاح الصينــي لفيــروس كورونــا المســتجدّ.5 والصيــن 
هــي أيضــاً المســتورد الأكبــر للنفــط الخــام العمانــي، إذ تســتورد 
ارتفاعــاً  هــذا  ويشــكّل  إنتاجهــا،  مــن  المئــة  فــي  قرابــة 78,4 
العــام  فــي  المســجّلة  المئــة  فــي  نســبة 17,8  عــن  ملحوظــاً 
2002. 6 ومــن المتوقّــع أن تــؤدّي عُمــان دوراً كبيــراً فــي مبــادرة 

الحــزام والطريــق الصينيــة.7

تُقلــق  أنّهــا  مــع  المتزايــدة،  الارتبــاط  مســتويات  وتبرهــن 
أنّ  عــى  المتّحــدة،8  الولايــات  فــي  السياســات  صانعــي 
مــدى  عــى  صلاتهمــا  لتوثيــق  تســعيان  كلتيهمــا  الجهتَيــن 
ــا رئيــس  ــام به ــي ق ــارة الت ــة. فقــد وُصفــت الزي ــود المقبل العق
مجلــس  دول  وزراء  مــن  وعــدد  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 

التعــاون الخليجــي إلى الصيــن فــي ينايــر 2022 بأنّهــا “غيــر 
عقــب  صــدر  الــذي  المشــترك  البيــان  وكان  مســبوقة”.9 
الاجتمــاع طموحــاً، إذ دعــا إلى تأســيس شــراكة اســتراتيجية 
وتطبيــق  حــرّة  تجــارة  اتفاقيــة  لإبــرام  المفاوضــات  وتعزيــز 
التعــاون  ترســيخ دول مجلــس  ومــع  حــرّة.10  تجــارة  منطقــة 
مــع  التعامــل  عليهــا  ســينبغي  ارتباطهــا،  والصيــن  الخليجــي 
مجموعــة معقّــدة مــن العوامــل الإقليميــة والدوليــة التــي قــد 

توطيــداً. أكثــر  علاقــات  بــروز  تقيّــد 

 السياق التاريخي: موازنة الصين 
بين المملكة العربية السعودية وإيران

يمكــن النظــر إلى العلاقــة الســابقة لمجلــس التعــاون الخليجــي 
مــع الصيــن ضمــن ســياق العلاقــات الصينيــة الإيرانيــة، التــي 
ــام الشــاه. فآنــذاك، نظــرت دول  بــدأت فــي العــام 1971 فــي أيّ
الشــكّ،  بعيــن  الروابــط  هــذه  إلى  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
ــع الشــاه وازدهــار العلاقــة  وقــد ازدادت هــذه الشــكوك بعــد خل
فــي ظــلّ الجمهوريــة الإســامية. وبعدمــا أنشــأت دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي علاقاتهــا الدبلوماســية الخاصــة مــع الصيــن 
فــي  الصيــن  نوايــا  إزاء  بقيــت عــى حذرهــا  الثمانينيــات،  فــي 
إيــران، ولا ســيّما أنّ الدولتَيــن كانتــا تتقاربــان فــي عــدد مــن 
ــا الســاح والطاقــة.11 وفيمــا تعتمــد  المجــالات، منهــا تكنولوجي
ــداً فــي العلــن، قدّمــت فــي الواقــع الدعــم  الصيــن موقفــاً محاي
ــة الإســامية فــي خــال صراعهــا مــع العــراق  الســرّي للجمهوري
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الرسم البياني 1: الصادرات الصينية إلى مجلس التعاون الخليجي، بين العامَين 2019 و2020
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ــر موقــف مجلــس التعــاون  عــى الرغــم مــن هــذه المخــاوف، تغيَّ
الخليجــي إزاء الصيــن بشــكل كبيــر عــى مــرّ الســنوات. فكمــا 
“تــمّ  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  فــي  ســابق  مســؤول  علّــق 
اعتبــار العلاقــة الصينيــة بالجمهوريــة الإســامية منــذ 30 ســنة 
تحــوّلًا وتهديــداً كبيرَيــن لنــا. لكــنّ مجلــس التعــاون الخليجــي رأى 
أنّ الانخــراط ضــرورة، وهــذا معيارنــا التاريخــي”.13 وفــي العــام 
1993، شــكّلت زيــارة قــام بهــا نائــب رئيــس الــوزراء الصينــي 
الصينيــة  الجهــود  بدايــة  الخليجيــة  الــدول  إلى  لانكينــغ  لــي 
نحــو التعــاون فــي مجــال الطاقــة مــع دول مجلــس التعــاون 
فــي  مهمّــاً  عامــاً  الطاقــة  أمــن  بالتالــي  وأصبــح  الخليجــي،14 
عــاوة  الخليجــي.  التعــاون  ومجلــس  الصيــن  بيــن  العلاقــات 
فــي  نشــاطاتها  وتنــوّع  تتوسّــع  أن  الصيــن  أرادت  ذلــك،  عــى 
منــذ  وبالتالــي،  العمالــة،  الكثيفــة  لمنتجاتهــا  جديــدة  أســواق 
التســعينيات، أصبحــت الإمــارات العربيــة المتّحــدة موقعــاً أكثــر 
أهمّيــة للمنتجــات المصنّعــة الصينيــة التــي تتــمّ إعــادة تصديرهــا 

إلى الــدول فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا.15

الارتبــاط  أرســى  الجديــدة،  الألفيــة  مــن  الأوّل  العقــد  وبحلــول 
الاقتصــادي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي مــع الصيــن بعــض 
التــوازن فــي سياســة بكيــن حيــال إيــران،16 ومنــذ العــام 2001، 
أصبحــت المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران عــى حــدّ ســواء 
الركيزتَيــن للمقاربــة الصينيــة حيــال الخليــج،17 إذ مــن المتوقّــع أن 
تــؤدّي كلتــا الدولتَيــن دوراً فــي مبــادرة الحــزام والطريــق. فالصيــن 
هــي أكبــر مســتورد للنفــط الخــام فــي العالــم، والــوارداتُ مــن الدول 
رة الأبــرز ومــن إيــران حيويــةٌ لاقتصادها )الرســم البياني 2(. المصــدِّ

ومــع أنّ الصيــن قــد تفــادت التــورّط فــي النزاعــات والصراعــات 
الإقليميــة، جعلــت الخصومــة المتعاظمــة بين المملكــة العربية 
الســعودية وإيــران عــى مــدى العقدَيــن الماضييــن مــن الأصعــب 
فأصعــب عــى صانعــي السياســات الصينييــن الموازنــة فــي علاقة 
الصيــن مــع القوّتَيــن الإقليميتيــن كلتيهمــا. فعــاوة على تأســيس 
شــراكة اســتراتيجية شــاملة مــع المملكــة العربيــة الســعودية،18 
عملــت الصيــن أيضــاً عــى إنشــاء شــراكة اســتراتيجية مــع إيــران، 
ممــا يوسّــع حضورهــا الاقتصــادي فــي عــدّة قطاعــات فــي أرجــاء 
والاتّصــالات  والزراعــة  المالــي  القطــاع  ضمنهــا  مــن  البــاد، 
والموانــئ وســكك الحديــد. فــي المقابــل، يُشــاع أنّ الصيــن تنــوي 
الحصــول عــى نفــط إيرانــي بأســعار مخفّضــة للغايــة عــى مــدى 
الســنوات الخمــس والعشــرين المقبلــة.19 وقــد اقتــرح الرئيــس 
الصينــي شــي جيــن بينــغ بدايــة هــذه الاتّفاقيــة فــي زيــارة رســمية 
لــه إلى إيــران فــي العــام 2016 بعــد توقيــع خطّــة العمل الشــاملة 
المشــتركة لكنّهــا جُمّــدت فــي خــال فتــرة رئاســة ترامــب بعــد 
أن انســحب هــذا الأخيــر مــن الاتّفاقيــة النوويــة واعتمــد سياســة 
“الضغــط الأقصــى” عــى إيــران. وتــم التوقيــع عــى اقتــراح شــي 
أخيــراً فــي العــام 2021 بعــد انتخــاب جــو بايــدن وفــي الأشــهر 

الأخيــرة مــن رئاســة روحانــي.

وولّــدت هــذه الاتّفاقيــة، التــي دخلــت فــي مراحلهــا التنفيذيــة في 
عهــد الرئيــس رئيســي، مخــاوف فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
مــن أنّــه لا يتــمّ الأخــذ بمصالحهــا الأمنيــة بعيــن الاعتبــار، نظــراً إلى 
أنّ الجهــات الوكيلــة المدعومــة مــن إيــران عــى غــرار الحوثييــن 
مــا زالــت تهاجــم المملكــة. وسَــعَت الصيــن للتخفيــف مــن حــدّة 
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هــذه المخــاوف مــن خــال وزيــر خارجيتهــا وانــغ يــي الــذي قــال 
إنّ الصيــن “تبــدي تفهّمــاً ودعمــاً للمخــاوف المشــروعة للمملكــة 
ودعمــت  القومــي”.20  أمنهــا  فــي حمايــة  الســعودية  العربيــة 
الشــاملة  العمــل  الجديــدة لخطّــة  المفاوضــات  أيضــاً  الصيــن 
المشــتركة وتريــد إعــادة العمــل بالاتّفــاق النــووي. بيــد أنّ أيّ 
اتّفــاق لا يعالــج النشــاطات الإقليميــة التــي تقــوم بهــا إيــران 
والتــي تــؤدّي إلى عــدم الاســتقرار قــد تُغــرق الصيــن فــي صــراع 

بيــن اثنَيــن مــن أبــرز حلفائهــا الاســتراتيجيين فــي الخليــج.

دبلوماسية الجائحة وما بعدها

منــح فيــروس كورونــا المســتجدّ الصيــن فرصــةً لزيــادة نفوذهــا 
ولتوســيع نطــاق يــد المســاعدة التــي تقدّمهــا لحكومــات الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا وشــعوبها. فمــع تعــرّض أنظمــة الصحّة 
ــات المتّحــدة والــدول الأوروبيــة فــي  العامــة للضغــط فــي الولاي
العــام 2020، كان ردّ الفعــل الصينــي إزاء الجائحة ســريعاً، وكان 
ــي أرجــاء  ــدول ف ــة لل ــدء بإرســال إمــدادات طبّي ــي وســعها الب ف
العالــم. وقــد أرســلت دول مجلــس التعــاون الخليجــي بدايــة 
إمــدادات للصيــن، لكــن مــع امتــداد الأزمــة، انتقلــت لتصبــح 
الجهــة المتلقّيــة للمســاعدات. وتبعــاً لأحــد المحلّليــن، كســبت 
دبلوماســية الجائحــة التــي انتهجتهــا الصيــن ودّ الــدول الخليجيــة 
التــي كانــت تعانــي جــرّاء التداعيــات الاقتصاديــة والطبّيــة التــي 

خلّفتهــا الجائحــة.21

عمومــاً، ينبغــي النظــر إلى دبلوماســية الجائحــة لــدى الصيــن 
القــوّة  أدوات  مــن  أخــرى  كأداة  الأوســع  الســياق  ضمــن 
الناعمــة لترســيخ حضورهــا فــي الــدول التــي تســعى لكســب 
نفــوذ دبلوماســي واقتصــادي فيهــا وللحلــول مــكان خصومهــا 
الغربييــن. وهــي تســلّط الضــوء أيضــاً عــى جهودهــا لإبــراز نفســها 
عــى أنّهــا رائــدة عالميــة فــي الرعايــة الصحّيــة. وللتخلّــص مــن 
الانطبــاع بأنّهــا كانــت مصــدر الفيــروس، تريــد الصيــن مــن خــال 
جهودهــا الدبلوماســية فــي مجالَــي اللقــاح والرعايــة الصحّيــة أن 
ــة  ــادرة عــى محارب ــة مســؤولة ق ــدة عالمي ــا كقائ ــمّ النظــر إليه يت

الفيــروس محلّيــاً وعالميــاً.

سَــعت الصيــن، معوّلــة عــى نجاحهــا فــي زيــادة قوّتهــا الناعمــة 
فــي خــال الجائحــة، لترســيخ علاقاتهــا فــي الوقــت الــذي بــدأ 
ــل العــام 2021، ســافر  ــم بالتعافــي ببــطء. ففــي أوائ ــه العال في
وانــغ يــي إلى ســتّ دول شــرق أوســطية، مــن بينهــا المملكــة 
وعمــان.22  المتّحــدة  العربيــة  والإمــارات  الســعودية  العربيــة 
ويمكــن النظــر إلى هــذه الزيــارة ضمــن ســياق الأهــداف الصينيــة 
فــي المنطقــة، عقــب تكيّفهــا مــع إدارة بايــدن. فبعــد المناوشــات 
ــي والأمريكــي فــي ألاســكا فــي  ــن الصين ــن الوفدي المحتدمــة بي
ــدن لتمتيــن التحالفــات  ــة العــام 2021، 23 وجهــود إدارة باي بداي
اســتراتيجية  وإنشــاء  العالــم  حــول  الديمقراطيــة  الــدول  مــع 
حيــال الصيــن تجمــع الارتبــاط مــع الاحتــواء، مــن غيــر المفاجــئ 

ــم،  ــا حــول العال ــا وتحالفاته ــن لترســيخ علاقاته أن تســعى الصي
بمــا فــي ذلــك فــي الخليــج. ولــم تكــن زيــارة يــي إلى المملكــة 
مجالَــي  فــي  الدولتَيــن  لشــراكات  مهمّــة  الســعودية  العربيــة 
الطاقــة والتجــارة فحســب، بــل هــي تســلّط الضــوء أيضــاً عــى 
الصيــن  لمقاربــة  الســعوديين  ين  السياســيَّ والدعــم  الغطــاء 
ــه فــي  ــة أنّ ــم ســنجان. فقــد نقلــت وســائل الإعــام الصيني لإقلي
خــال اللقــاء، قــال ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان: “تدعــم 
المملكــة العربيــة الســعودية بشــدّة موقــف الصيــن الشــرعي 
وتعــارض  كونــغ  وهونــغ  بســنجان  المرتبطــة  المســائل  حيــال 
التدخّــل فــي شــؤون الصيــن الداخليــة تحــت أيّ ذريعــة كانــت 
الصيــن  بيــن  الفتنــة  ع  لــزر الجهــات  بعــض  محاولــة  وترفــض 

الإســامي”.24 والعالــم 

وتؤكّــد زيــارة يــي إلى الإمــارات العربيــة المتّحــدة عــى أهمّيــة 
توثيــق العلاقــات بيــن أبوظبــي وبكيــن. فبصفــة الإمــارات مركــزاً 
تجاريــاً إقليميــاً ودولــة مصــدّرة بارزة للنفط إلى الســوق الآســيوية، 
لقــد أعطــت الأولويــة لعلاقتهــا مــع الصيــن ورسّــخت ارتباطهــا 
بهــا قبــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي الأخــرى. فاســتراتيجية 
الإمــارات القاضيــة بالتحكّــم بقــدرة المــرور عبــر المعابــر البحريــة 
البــارزة فــي المحيــط الهنــدي والقــرن الأفريقــي والبحــر الأحمــر 
جعلــت مــن أبوظبــي شــريكاً لا غنــى عنــه لبكيــن.25 ولا تركّــز 
الصــات عــى التجــارة والطاقــة فحســب، بــل باتــت تركّــز الآن 
أيضــاً عــى الصحّــة العالميــة ودبلوماســية اللقاحــات، مــع تحــوّل 

الإمــارات إلى مركــز إنتــاج للقــاح ســينوفارم.26

موازنة مجلس التعاون الخليجي بين الصين 
والولايات المتّحدة

تاريخيــاً، لــم تكــن الموازنــة بيــن الولايــات المتّحــدة والصيــن 
أنّ  بيــد  الخليجــي.  التعــاون  مجلــس  لــدول  أساســية  مســألة 
المنافســة المتصاعــدة بيــن الولايــات المتّحــدة والصيــن وحضــور 
الصيــن العالمــي المتوسّــع أرغــم دول المجلــس بشــكل متزايــد 
التغييــر  هــذا  مــع  والتعامــل  مهمــة.  مســألة  اعتبارهــا  عــى 
ــدول مجلــس التعــاون الخليجــي نظــراً  ــة ل ــة للغاي مســألة دقيق
إلى اعتمادهــا عــى الالتزامــات الأمنيــة الأمريكيــة. وقــد حثّــت 
فكــرة الانســحاب الأمريكــي مــن المنطقــة دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، التــي عملــت كلّ واحــدة منهــا عــى حــدة وليــس ضمن 
إطــار مجلــس التعــاون الخليجــي، عــى تنويــع شــراكاتها الأمنيــة 
والمصــادر التــي تؤمّــن لهــا الســاح. لكــن هــل الصيــن قــادرة عــى 
الحلــول مــكان الولايــات المتّحــدة كشــريك أمنــي فــي المنطقــة؟

أنّهــا لا تســتطيع ذلــك. وبالفعــل، مــع  الجــواب باختصــار هــو 
أنّــه يتــمّ النظــر إلى الصيــن كشــريك أمنــي محتمــل، مــا زالــت 
وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  الأساســية  مصالحهــا 
أفريقيــا توســيعَ نطاقهــا التجــاري وتأميــنَ إمداداتهــا مــن الطاقــة، 
مــع تفــادي أيّ تــورّط أمنــي فــي خضــمّ كلّ ذلــك. وشــجّع بعــض 
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المعلّقيــن الصينيــن المعروفيــن، عــى غــرار وانــغ جيســي، مــن 
حيــن إلى آخــر عــى اعتمــاد سياســة خارجيــة أكثــر تركيــزاً عــى 
المخــاوف الأمنيــة فــي الشــرق الأوســط وغــرب آســيا،27 لكــن 
لا تمثــل وجهــة النظــر هــذه ســوى الأقلّيــة فــي دولــة صينيــة 
قــد تكــون مهتمّــة نوعــاً مــا بمزيــد مــن التنســيق الأمنــي فــي 
الشــرق الأوســط لكــن لا رغبــة لديهــا فــي تأديــة الهــدف العســكري 

المكثّــف الــذي تؤدّيــه الولايــات المتّحــدة.

ــن  ــا بي ــي تضــمّ م ــي جيبوت ــرة ف ــن عــى قاعــدة صغي ــي الصي تُبق
لعمليــات  لوجســتياً  دعمــاً  يقدّمــون  جنــدي  وألــف  أربعمئــة 
مكافحــة القرصنــة فــي خليــج عــدن والبرامــج الإنســانية فــي 
تركّــز عمومــاً عــى علاقــات  القاعــدة  أنّ هــذه  بيــد  أفريقيــا.28 
ــا جنــوب الصحــراء وليــس عــى منطقــة الشــرق  الصيــن بأفريقي
الأوســط وشــمال أفريقيــا. وقــد قدّمــت الصيــن أيضــاً بشــكل 

دوري قــوّاتٍ للمشــاركة فــي جهــود حفــظ الأمــن فــي المنطقــة.29

تصديــر  خــال  مــن  أمنــي  دور  لتأديــة  الصيــن  ســعت  وقــد 
ــر صــدر فــي العــام  ــاً تقري ــج مث ــة. فقــد أجّ ــا الدفاعي التكنولوجي
2019 حــول تعــاون المملكــة العربيــة الســعودية مــع الصيــن 
لتطويــر صواريــخ جــدالًا كبيــراً فــي الولايــات المتّحــدة، علمــاً أنّ 
المملكــة العربيــة الســعودية لا تســتحصل مــن الصيــن ســوى 
الأســلحة.  مــن  الإجماليــة  مشــترياتها  مــن  صغيــر  جــزء  عــى 
وفــي الماضــي، لجــأت المملكــة العربيــة الســعودية إلى الصيــن 
للوصــول إلى تكنولوجيــا الصواريــخ البالســتية، ولــم يتــمّ ذلــك إلا 

بعدمــا رفضــت الولايــات المتّحــدة توفيرهــا.30

ــة الســعودية  وقــد حــذّر الكونغــرس الأمريكــي المملكــة العربي
عوّلــت  فيمــا  الصيــن،  أو  روســيا  مــن  الأســلحة  شــراء  مــن 
عــى  ترامــب  دونالــد  الرئيــس  عهــد  فــي  الأمريكيــة  الإدارة 
هــذه النقطــة كحجّــة لإبــرام صفقــات ضخمــة لبيــع الأســلحة 
الأمريكيــة إلى المملكــة.31 وفــي العــام 2022، أكّــدت الصــور 
إذ  الأمــر،  هــذا  الأمريكيــة  الصناعيــة  الأقمــار  التقطتهــا  التــي 
بيّنــت أنّ المملكــة العربيــة الســعودية قــد بنــت منشــأة وســبق 
أن باشــرت بصنــع صواريــخ بالســتية بمســاعدة الصيــن. وأدّى 
هــذا التطــوّر إلى ظهــور مخــاوف فــي واشــنطن مــن أنّ برنامــج 
ديناميــات  يغيّــر  أن  يمكنــه  الســعودي  البالســتية  الصواريــخ 
عــى  التفــاوض  لإعــادة  الجهــود  يعقّــد  وأن  الإقليميــة  القــوى 

المشــتركة.32 الشــاملة  العمــل  خطّــة 

وأثــارت علاقــة الإمــارات العربيــة المتّحــدة مــع الصيــن أيضــاً 
قلــق واشــنطن التــي أرادت مــن الإمــارات العربيــة المتّحــدة 
ــا المعلومــات هــواوي مــن شــبكتها  أن تُقصــي شــركة تكنولوجي
تعاونهــا  مــن  تحــدّ  وأن  الخامــس  الجيــل  مــن  للاتّصــالات 
الدفاعــي مــع الصيــن، إذ تخشــى مــن أنّ هذه الأخيرة ستســتغلّ 
علاقتهــا مــع الإمــارات العربيــة المتّحــدة للحصــول عــى تقنيــات 
حسّاســة، مــن ضمنهــا التقنيــات فــي مقاتلــة أف- 35، التــي 

كان مــن المفتــرض أن تشــتريها الإمــارات العربيــة المتّحــدة. 
وقــد طــرح الكونغــرس “قانــون مراقبــة التعــاون بيــن الصيــن 
والإمــارات العربيــة المتّحــدة” حتّــى.33 ردّاً عــى ذلــك، قــرّرت 
الإمــارات العربيــة المتّحــدة تجميــد صفقــة أف- 35 واشــترت 
للإشــارة  الصنــع  فرنســية  رافــال  مقاتــات  ذلــك  عــن   عوضــاً 
بشــأن  للضغــوط  تخضــع  لــن  أنّهــا  المتّحــدة  الولايــات  إلى 
ــق  صلاتهــا مــع الصيــن، وأنّ لديهــا خيــارات أخــرى فــي مــا يتعلّ

الدفاعيــة. بالمشــتريات 

الأمريكيــة  الســعودية  العلاقــات  فــي  التحديــات  وتســلّط 
والإماراتيــة الأمريكيــة الضــوء عــى ديناميــة تصــبّ فــي مصلحــة 
الصيــن فــي الخليــج. فمــع أنّ ولــي العهــد الإماراتــي محمّــد 
بــن زايــد وولــي العهــد الســعودي محمّــد بــن ســلمان كليهمــا 
حظيــا بعلاقــة وثيقــة مــع إدارة ترامــب، مــن الجلــي أنّ ذلــك 
لــم يســتمرّ فــي عهــد بايــدن. فــي المقابــل، تتمتّــع الصيــن، مــن 
القيــادة  فــي  باســتمرارية  الســلطوي،  نمــوذج حكمهــا  خــال 
والسياســات، حتّــى عندمــا يتغيّــر رؤســاؤها. فكانــت الصيــن 
ــدون  ــل الأمــد ب ــوق طوي ــراز نفســها كشــريك موث ــادرة عــى إب ق
فــي  الحكومــات  تغيّــر  يســبّبه  الــذي  الاســتقرار  بعــدم  التأثّــر 

وأوروبــا.  المتّحــدة  الولايــات 

الضامــن  المتّحــدة  الولايــات  زالــت  مــا  ذلــك،  قــول  مــع 
الأمنــي الأبــرز فــي المنطقــة. فعــى الرغــم مــن انســحابها مــن 
عســكري  حضــور  عــى  المتّحــدة  الولايــات  تُبقــي  أفغانســتان، 
ضخــم فــي المنطقــة. فلديهــا فــي قطــر قاعــدة العُديــد الجوّيــة، 
التــي تــمّ توســيعها فــي العــام 2021 34 والتــي كان لهــا دور حاســم 
فــي الانســحاب مــن أفغانســتان. ومــا زالــت المنامــة القاعــدة 
للقــوّات  المركزيــة  والقيــادة  الأمريكــي  الخامــس  للأســطول 
البحريــة الأمريكيــة.35 وفــي الإمــارات العربيــة المتّحــدة، لــدى 
الولايــات المتّحــدة حضــور فــي قاعــدة الظفــرة الجوّيــة، حيــث 
أطلــق العاملــون فيهــا صواريــخ باتريــوت للدفــاع عــن الإمــارات 
العربيــة المتّحــدة مــن الهجمــات الحوثيــة فــي العــام 2022. 36 
وبالتالــي، مــا مــن ســيناريو واقعــي تســتطيع الصيــن فيــه التدخّــل 
ــات المتّحــدة  ومــلء هــذه الفراغــات فــي حــال انســحبت الولاي

بالكامــل مــن مجلــس التعــاون الخليجــي.

المسارات المستقبلية والتحديات أمام السياسات

ســيرتّب التطبيــق الناجــح لمشــاريع مبــادرة الحــزام والطريــق 
ــد فــي  ــا، وبالتحدي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
الخليــج، ارتباطــاً سياســياً أوثــق، وهذا أمر لطالمــا تفادته الصين، 
لأنّ هــذه الاســتثمارات تســلّط الضــوء عــى بعــض التناقضــات 
فــي المقاربــة الصينيــة للمنطقــة.37 مثــاً، ســيكون مــن الأصعــب 
فأصعــب عــى الصيــن أن ترسّــخ علاقاتهــا مــع المملكــة العربيــة 
الســعودية وتحافــظ عــى علاقاتهــا الاســتراتيجية والاقتصاديــة 

مــع إيــران فــي آن واحــد.38
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بغــضّ النظــر عــن ذلــك، يبــرز طلــب كبيــر عــى رأس المــال 
الأنظمــة  مــن  عــددٌ  يســعى  حيــث  المنطقــة،  فــي  الصينــي 
خطــط  تطبيــق  إلى  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  فــي  الملكيــة 
“رؤيويــة” تحقّــق تنميــة وتنوّعــاً اقتصادييــن كبيريــن.39 ولا شــكّ 
ــة  ــة الاقتصادي ــي الســلطوي فــي التنمي فــي أنّ النمــوذج الصين
يــروق أيضــاً للحــكّام فــي المنطقــة، الذيــن لا يحبّــذون القيــام 
بــأيّ تنــازلات ديمقراطيــة. ويلقــى نمــوذج التنميــة الســلطوي 
هــذا صــدى فــي منطقــة الخليــج التــي برهنــت عــى أنّهــا حصــن 
فــي  العربيــة  الثــورات  أحــداث  خــال  فــي  الاســتقرار  مــن 

.2011/2010

التعــاون  مجلــس  فــي  السياســات  صانعــو  يســعى  وفيمــا 
الارتبــاط  ســيكون  الصيــن،  مــع  علاقاتهــم  لترســيخ  الخليجــي 
مــن  أساســياً.  عنصــراً  بوضــوح  د  والمحــدَّ تدريجيــاً  المتزايــد 
والصيــن  المتّحــدة  الولايــات  بيــن  المنافســة  أنّ  المرجّــح 
الرغــم  وعــى  والعشــرين،  الواحــد  القــرن  معالــم  سترســم 
مــن أنّ أوجــه هــذه المنافســة ســتظهر بشــكل أساســي فــي 
آســيا، مــن المرجّــح أن تكــون لهــا تداعيــاتٌ فــي أرجــاء منطقــة 
ــا.40 ومثلمــا ســيضطرّ صانعــو  الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
القــرارات الصينيــون إلى موازنــة علاقتهــم بيــن المملكــة العربيــة 
ــة، ســيضطرّ أيضــاً صانعــو السياســات  ــران بعناي الســعودية وإي
فــي مجلــس التعــاون الخليجــي إلى اللجــوء إلى الموازنــة بيــن 

المتّحــدة. والولايــات  الصيــن 

الخارجيــة  الفاعلــة  الجهــة  المتّحــدة  الولايــات  كانــت  لطالمــا 
أفريقيــا،  وشــمال  الأوســط  الشــرق  أمــن  فــي  الرئيســية 
المســتقبل  فــي  الأرجــح  عــى  الــدور  هــذا  بتأديــة  وستســتمرّ 
دول  غــرار  عــى  الســعودية،  العربيــة  فالمملكــة  القريــب. 
مجلــس التعــاون الخليجــي الأخــرى، تعتمــد عــى الضمانــات 
الأمنيــة التــي تقدّمهــا الولايــات المتّحــدة. وعــدم قــدرة هــذه 
شــاملة  ذاتــي  دفــاع  قــدرات  تطويــر  عــى  الخليجيــة  الــدول 
ــة. وعــاوة  ــات الأمنيــة الأمريكيــة مســألة حيوي جعلــت الضمان
عــى الحضــور العســكري الأمريكــي فــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، تُجــري الولايــات المتّحــدة منــاورات بالتشــارك مــع 
الــدول الأعضــاء الســتّة فــي مجلــس التعــاون الخليجــي كافــة 
جعــل  عــى  وتســاعد  لجيوشــها  مشــتركة  تدريبــات  وتؤمّــن 
للاســتخدام  قابليــة  أكثــر  تشــتريها  التــي  الأمريكيــة  الأعتــدة 
بالتالــي، ســتبقى الضمانــات الأمنيــة الأمريكيــة  المتبــادل.41 
مــن  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  إلى  بالنســبة  أهــمّ  دائمــاً 
العلاقــات الاقتصاديــة الأقــوى مــع الصيــن، إلا إذا قــرّر صانعــو 
السياســات الصينيــون أن يصبحــوا جــزءاً مــن البنيــة الأمنيــة 
فــي  السياســات  صانعــو  سيســتفيد  عمومــاً،  المنطقــة.  فــي 
بالصيــن  ارتباطهــم  تعزيــز  مــن  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
بطريقــة منسّــقة. وســتفضي عــى الأرجــح قدرتهــم عــى التحــدّث 
السياســي  للارتبــاط  أكثــر  إيجابيــة  نتائــج  إلى  واحــد  بصــوت 

الصيــن. مــع  والأمنــي  والاقتصــادي 
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نبذة عن المؤلّف

عــادل عبــد الغفــار هــو مديــر برنامــج وزميــل فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة، وهــو 
كذلــك زميــل غيــر مقيــم فــي برنامــج السياســة الخارجيــة بمعهــد بروكنجــز. يــودّ المؤلــف أن يشــكر 
أنــدرو ليبــر لمســاعدته فــي العمــل البحثــي لهــذه الورقــة وللمحكّميــن لتعليقاتهــم الثمينــة. كمــا 

يــودّ أن يشــكر قســمي البحــوث والتواصــل والإعــام لدعمهــم المســتمرّ. 

نبذة عن مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية

بالبحــوث بشــأن  تُعنــى  ربحيّــة  الدوليــة هــو مؤسســة مســتقلّة غيــر  للشــؤون  الشــرق الأوســط  مجلــس 
ــاً بشــأن السياســات  السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة مقــرّاً لهــا. يُجــري المجلــس بحوث
القضايــا  حــول  السياســات  فــي  الفاعلــة  الجهــات  مــع  وينخــرط  الحــوار  وجلســات  الاجتماعــات  ويعقــد 
ــؤدّي  ــا. وي ــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــي تواجهه ــة الت ــة الاقتصادي الجيوسياســية والاجتماعي
المجلــس دور صلــة الوصــل بيــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وباقــي العالــم، ويقــدّم مقاربــات 
إقليميّــة للقضايــا والسياســات العالميــة ويؤسّــس شــراكات مــع مراكــز بحــوث ومنظّمــات تنمويــة فــي 

أرجــاء منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا والعالــم.
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